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    وتداوى A غير مرة من العقرب وغيرها // حديث أنه تداوى غير مرة من العقرب وغيرها

رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث جبلة بن الأزرق أن رسول االله A لدغته عقرب فغشى عليه

A فرقاه الناس الحديث له في الأوسط من رواية سعيد بن ميسرة وهو ضعيف عن أنس أن النبي

كان إذا اشتكي تقمح كفا من شونيز ويشرب عليه ماء وعسلا ولأبي يعلى والطبراني في الكبير

من حديث عبداالله بن جعفر أن النبي A احتجم بعد ماسم وفيه جابر الجعفي ضعفه الجمهور وروي

أنه كان إذا نزل عليه الوحي صدع رأسه فكان يغلفه بالحناء // حديث كان إذى نزل الوحي

صدع رأسه فيغلفه بالحناء أخرجه البزار وابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة وقد اختلف

في إسناده على الأحوص بن حكيم كان إذا خرجت به قرحة جعل عليها حناء رواه الترمذي وابن

ماجة من حديث سلمى قال الترمذي غريب وفي خبر : أنه كان إذا خرجت به قرحة جعل عليها

حناء وقد جعل على قرحة خرجت به ترابا جعل على قرحة خرجت بيده ترابا حديث جعل على قرحة

خرجة بيده ترابا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة كان إذا إشتكى الإنسان الشيء منه أو

كانت فرحة أو جرح قال النبي A بيده ووضع سفيان عيينه الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها

وقال بسم االله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا // وما روى في تداويه وأمره بذلك كثير

خارج عن الحصر وقد صنف في ذلك كتاب وسمي طب النبي A وذكر بعض العلماء في الإسرائيليات

أن موسى عليه السلام اعتل بعلة فدخل عليه بنو إسرائيل فعرفوا علته فقالوا له لو تداويت

بكذا لبرئت فقال لا أتداوى حتى يعافيني هو من غير دواء فطالت علته فقالوا له أن دواء

هذه العلة معروف مجرب وانا نتداوى به فنبرأ فقال لا أتداوى وأقامت علته فأوحى االله تعالى

إليه وعزتي وجلالي لا أبرأتك حتى تتداوى بما ذكروه لك فقال لهم داووني بما ذكرتم فداووه

فبرأ فأوجس في نفسه من ذلك فأوحى االله تعالى إليه أردت أن تبطل حكمتي بتوكلك على من أودع

العقاقير منافع الأشياء غيري وروى في خبر آخر أن نبيا من الأنبياء عليهم السلام شكا علة

يجدها فأوحى االله تعالى إليه كل البيض وشكا نبي آخر الضعف فأوحى االله تعالى إليه كل اللحم

باللبن فان فيهما القوة قيل هو الضعف عن الجماع وقد روى أن قوما شكوا إلى نبيهم قبح

أولادهم فأوحى االله تعالى إليه مرهم أن يطعموا نساءهم الحبلى السفرجل فانه يحسن الولد

ويفعل ذلك في الشهر الثالث والرابع إذ فيه يصور االله تعالى الولد وقد كانوا يطعمون

الحبلى السفرجل والنفساء الرطب فبهذا تبين ان مسبب الأسباب اجرى سنته بربط المسببات

بالأسباب إظهارا للحكمة والأدوية أسباب مسخرة بحكم االله تعالى كسائر الأسباب فكما ان الخبز

دواء الجوع والماء دواء العطش فالسكنجبين دواء الصفراء والسقمونيا دواء الإسهال لا



يفارقه إلا في أحد أمرين أحدهما أن معالجة الجوع والعطش بالماء والخبز جلى واضح يدركه

كافة الناس ومعالجة الصفراء بالسكنحبين يدركه بعض الخواص فمن أدرك ذلك بالتجربة التحق

في حقه بالأول والثاني آن الدواء يسهل والسكنجبين يسكن الصفراء بشروط أخر في الباطن

واسباب في المزاج ربما يتعذر الوقوف على جميع شروطها وربما يفوت بعض الشروط فيتقاعد

الدواء عن الإسهال وأما زوال العطش فلا يستدعي سوى الماء شروطا كثيرة وقد يتفق من

العوارض ما يوجب داء العطش مع كثرة شرب الماء ولكنه نادر واختلال الأسباب ابدا ينحصر في

هذين الشيئين وإلا فالمسبب يتلو السبب لا محالة مهما تمت شروط السبب وكل ذلك بتدبير مسبب

الأسباب وتسخيره وترتيبه بحكم حكمته وكمال قدرته فلا يضر المتوكل استعماله مع النظر إلى

مسبب الأسباب دون الطبيب والدواء فقد روى عن موسى صلى A انه قال يارب ممن الداء والدواء

فقال تعالى مني قال : فما يصنع الأطباء قال يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس
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